
 الجزائــر – يعرض الفوتوغرافي ســـيد 
أحمد مناصرية بغاليري فيلا عبداللّطيف 
بالجزائر العاصمة، العشرات من الصور 
محتفيا  التـــي التقطها بمدينة ”جانـــت“ 
بالمرأة في المجتمـــع الطارقي وبتراثها 

الثقافي العريق.
ويبدو من خلال الصور تمسك النساء 
وذلك  القديمة،  الاجتماعيـــة  بتقاليدهـــنّ 
مـــا يظهر بجـــلاء عبر اللّبـــاس التقليدي 
والحلـــيّ، وحتى في طريقة وضع وشـــم 
الحنّاء التقليدية حيـــث تتزين به المرأة 
الذي أدرجته  للاحتفال بعيد ”الســـبيب“ 
منظمة اليونيسكو ضمن التراث العالمي 
للإنســـانية. كما يقدم الفنان بورتريهات 
للعازفـــات على الآلات الموســـيقية خلال 
عيد الأجـــداد المنظم ســـنويا في مجرى 
وادي جانـــت، واللاتـــي يواصلـــن تعليم 

الأصغر سنا لتخليد هذه العادة.
كمـــا التقـــط الفنـــان صورا لنســـاء 
كبيـــرات فـــي الســـن بقصـــور جانـــت، 
وبورتريهات لأطفال من المنطقة، وصورا 
تخلّـــد رقصـــات طارقية وكـــذا المراحل 

المختلفة للاحتفال بالعيد الشعبي.
اختارهـــا  التـــي  العناويـــن  ومـــن 
مناصريـــة للصـــور: ”الحيـــاء“، و“نظرة 
تقول الكثير“، و”المـــرأة صاحبة الحلي 

التقليدية“، و”الجمال في النظرات“.
ويؤكد الفنـــان أنّ المجتمع الطارقي 
”مجتمـــع أمومي اســـتثنائي“، يســـتمد 

أُسُسَـــه من نمـــط الحيـــاة البدوية الذي 
يُعطـــي المـــرأة دور ربّ الأســـرة، كمـــا 
يمنحهـــا الحـــق فـــي الخيمـــة وحضانة 

الأطفال في حال الطلاق.
وفضـــلا عن ذلـــك، يلفت الفنـــان إلى 
أن المـــرأة تُعـــدّ العمود الفقري للأســـرة 
الطارقيـــة ولديها الحرية والاســـتقلالية 
لاتّخـــاذ القـــرارات، وصوتُهـــا مســـموع 

ويُؤخذ بعين الاعتبار.
ويُضيـــف مناصرية بـــأنّ الطارقيات 
كما تقدّمهن الصور، يقمن بتسيير شؤون 
الحياة في مجتمعاتهنّ، ولذلك فإنّ المرأة 
في المجتمع الطارقـــي تحظى بالحماية 
من أي اعتداء جسدي أو معنوي بموجب 
الذي يَفرض على الرجل  قانون ”أسهاك“ 

احترامها وعدم تعنيفها أو إهانتها.
الحفـــلاتُ  تُعـــدُّ  الفنـــان،  وبحســـب 
المناســـبةَ المثلـــى للنســـاء الطارقيات، 
لإبـــراز جمالهـــنّ وهـــنّ يرتديـــن أفضل 
وجوههـــنّ  عـــن  ويكشـــفن  الملابـــس 
للترحيب بالرجال العائدين من المعارك، 
واســـتقبالهم بالزغاريد ووقع الســـيوف 

وطلقات البارود.
ويقـــدم مناصرية فـــي معرضه الذي 
يســـتمر حتى 21 من مارس الجاري، نحو 
ثلاثين صـــورة، تعكس في مجملها ثقافة 
الطوارق العريقة والتي ما زالت محافظة 
علـــى جوهرها رغـــم تأثرهـــا بالثقافات 

الأخرى.

امرأة من ثقافة استثنائية

 القاهــرة – أكثر رواية صينية انتشرت 
في العالم خلال القرن الحادي والعشرين 
هي رواية ”الشــــيفرة“ للكاتــــب ماي جيا، 
وقد صدرت مؤخرا ترجمة جديدة لها إلى 
العربية بتوقيع رشــــا كمال وتامر لقمان، 
بالتعاون مــــع دار  عــــن مكتبــــة ”تنميــــة“ 

”ورق“ و“بيت الحكمة“.
ويعد مــــاي جيــــا أبرز كاتــــب صيني 
فــــي أيامنا على الإطلاق، له ســــت روايات 
”الشــــيفرة“، ”فــــي الظــــلام“، ”الرســــالة“، 
”حديث الريــــح وحد الســــكين“، وترجمت 

رواياته لأكثر من 33 لغة من بينها العربية.
وقد منحته روايته الأولى ”الشــــيفرة“ 
شــــهرة واســــعة، إذ تعتبر مليئة بالمتعة 
والتشــــويق، وقــــد حصلــــت علــــى ثنــــاء 
كبير من النقــــاد والقــــرّاء لأصالة فكرتها 
وبنائهــــا المحكــــم، حيــــث صنفتها مجلة 

”الإيكونومســــت“ ضمــــن أفضــــل 
عشر روايات لعام 2014.

إلى  الروايــــة  هــــذه  ترجمت 
33 لغة، وأفــــردت لها العديد من 
المجلات والدوريــــات العالمية 
صفحات للحديث عنها، وفازت 
الأدبية  الجوائز  مــــن  بالعديد 
المرموقة في الصين والعالم.
تفاصيل  الرواية  تعرض 
أخاذة لحياة السادة والخدم 
في جنــــوب الصين وويلات 
الحروب التي خاضتها هذه 

الدولة مطلع القرن العشرين، وتسرد 
حياة بطل ”الشيفرة“ الذي يفتقد الحماس 
الثــــوري، لكــــن القدر يضعــــه وجها لوجه 

أمام مهمــــة جليلة لخدمة الوطن، فيتحول 
بين ليلــــة وضحاها إلى بطــــل ثوري، أما 
النهايــــة فلا مفر من الإبحار بين صفحات 
هــــذا العمــــل الأدبي بحثا عــــن واحدة من 
نهايــــات ماي جيا التــــي تحبس الأنفاس. 
تتألف الترجمة العربيــــة من 439 صفحة، 
وتأتي في إطار مشــــروع بيــــن دار ”ورق“ 
ودار ”تنميــــة“ الذي يهدف إلى إعادة طبع 
ونشــــر مجموعة من روائع أدبــــاء العالم، 
وبطلها كما ورد فى بداية 
الفصــــل الأول: ”فتى غادر 
بلــــدة تونغ تشــــن على تلك 
الصغيرة  السوداء  العبارة 
عــــام 1873 ملقيا نفســــه في 
والدراســــة  الاغتراب  بحــــار 
بالخــــارج، آخر عنقود الجيل 
رونــــغ  عائلــــة  مــــن  الســــابع 
تلــــك  جيانغســــو،  بمقاطعــــة 
تجار  مــــن  الشــــهيرة  العائلــــة 
الملــــح، واســــمه رونــــغ تزلاي، 
لكنــــه بدل هذا الاســــم لجون لي 
لي، بعدما وطأت قدماه شــــاطئ تلك البلاد 

الغريبة“.

الرواية الصينية الأشهر

في ترجمة عربية

الرواية تتبع قصة رجل 

عادي يصبح بطلا قوميا 

وقد نالت ثناء كبيرا من 
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 كتب أحـــد النقـــاد أن الكاتب الروائي 
عبدالباســـط زخنيني وهو يرســـم مآلات 
شـــخصياته بالاســـتناد إلـــى انفعالاتها 
الســـلوكية إنمـــا يقودهـــا إلـــى مصيـــر 
التـــورط، علـــى اعتبـــار أن الاســـتجابة 
للانفعال الغاضب الناتج عن الألم ما هو 
إلى اندفاع ســـيكولوجي غير محســـوب 

العواقب.
فهل هـــذا الدمـــج ينســـحب على كل 
أعمال زخنيني الروائية حتى تلك الفائزة 
بجوائـــز مهمـــة، أم أن التجربة والتخمر 
والتلذذ بانسيابية مسارات الشخصيات 
والأحـــداث ســـتجعل مـــن ســـرده ينمو 
ويترعرع ويشـــب عن طـــوق التوصيفات 
الأكاديمية المعروفة؟ سؤال كبير جزّأناه 
إلى أســـئلة صغيرة علنا نحظى بالكشف 
عـــن عوالم زخنيني وكيف شـــكلها وحفر 

لشخصياته مساراتها ومآلاتها.

الجائزة والاعتراف

نســـأل زخنينـــي عـــن شـــعوره وهو 
يتوج بجائـــزة الطيب صالـــح عن رواية 
”الغراب“، مقارنـــة بجوائز أخرى آخرها 
العـــام الماضـــي عـــن روايتـــه ”الأبيض 
والأسود“، بتونس، وكيف عاش التجربة، 
فيجيبنـــا ”بأن تفوز بجائزة تحمل اســـم 
قامة أدبية عظيمة مثـــل الطيب صالح لا 
يمكنك إلا أن تســـعد بذلك. ولكن بالمقابل 
لا يمكننـــي أن أنكر فضـــل باقي الجوائز 
ولا الأثر العظيم الذي خلفته في نفســـي، 
فجائـــزة توفيق بـــكار مثلا فـــي تونس، 
كانـــت تحمل هي الأخرى اســـم رجل أدب 
كبير وسيشـــعر المرء حتما بالفخر وهو 

يتسلم جائزة سميت على اسمه“.
وهيمـــن كتّاب المغـــرب العربي على 
فـــروع جائـــزة الطيـــب صالـــح للإبداع 
الكتابي في السودان في دورتها العاشرة 
التي اختتمت أعمالهـــا مؤخرا، وقبل أن 
يعطينـــا تفســـيره، يقـــول زخنيني ”في 
حديث عابر تطرقنا أنا وبعض الأصدقاء 
لنفـــس الموضـــوع وكان جـــواب أحـــد 
المتدخليـــن ربما هو الحظ، ولكني أعتقد 
شـــخصيا أنه الاجتهاد، البحث، القراءة 
فالعمل  الحداثـــة،  مواكبـــة  المســـتمرة، 

الجاد لا بد أن يثمر عن نتائج كهذه“.

ونبقـــى دائما مـــع الجوائز لنقول إن 
هناك من يـــرى أنها خلقـــت لهفة جديدة 
لـــدى كل من يكتب الروايـــة والقصة، في 
المقابل نـــوه الكثير بجوائز مثل البوكر، 
وكتارا، والشيخ زايد، والعويس، والملك 
فيصل، ومؤسسة الفكر العربي، وغيرها، 
حيث أنهـــا تلعب دورا في تكريم القامات 

العالية، وتحفيز إبداع الشباب.
نســـأل الروائي المغربي عبدالباسط 
زخنيني، عن موقفه كشاب مغربي يعتمد 
على إمكانياته الأدبية للتفوق والانتشار، 
هـــل الجوائز الأدبية تمثل حافزا للكاتب، 
فيقول ”بالنســـبة إلي ليست هناك جوائز 
كبيـــرة وجوائز صغيـــرة، ومن يقول ذلك 
فمـــا هـــي معاييـــره لتحديد حجـــم هذه 

الجائزة أو تلك“.
ويوضـــح أن جوهـــر الجائـــزة ككل 
هـــو الاعتـــراف، فأنت تضـــع نصك بين 
يدي محكمين يتشـــكلون عـــادة من كتاب 
أو أكاديمييـــن كبار لينوهـــوا في الأخير 
فثقافـــة  ذاك،  أو  النـــص  هـــذا  بجـــودة 
الاعتـــراف والتقدير هـــي كل ما يحتاجه 
الكاتـــب، ثم تأتـــي بعدها طبعا مســـألة 
الانتشـــار التي لا شـــك فـــي أن الجوائز 

تســـاهم فيها بشـــكل كبير، وذلك في ظل 
تكريس الساحات الأدبية المحلية لأسماء 

على حساب أسماء أخرى.

الرواية والثقافة المغربية

كل مبـــدع لـــه بداية الصعقـــة الأولى 
بتيـــار الســـرد الروائي، لهـــذا أردنا من 
عبدالباســـط زخنينـــي أن يحدثنـــا عـــن 
خصوصيـــات أول عمـــل روائي وظروف 
ولادتـــه، فيعترف بأنه دخل حقل الســـرد 
متأخرا جدا، منذ حوالي 13 سنة، المثير 
فـــي الأمر أن تكوينه كان بالفرنســـية في 
حين اختار أن يكتب بالعربية، موردا أنه 
بدأ أولا بالشـــعر، لكنها لم تكن محاولات 
جادة، كمـــا يقول، لذا انتقـــل بعدها إلى 
الروايـــة، وكان عملـــه الأول رديئـــا جدا 

أحرقه فور انتهائه منه.
ويضيـــف ”الانطلاقـــة الحقيقيـــة لي 
كروائي كانت مع ’روح شـــردتها الرياح’ 
والتي في العام 2007 حصلت على جائزة 
القنـــاة الثانية وتم نشـــرها تحت عنوان 
جائـــزة M2 الأولى للإبـــداع الأدبي، حيث 
نالـــت الروايـــة استحســـانا جماهيريـــا 
واســـعا، ومـــع الوقت طـــوّرت وســـائل 
اشتغالي كثيرا وأصبح تعاملي مع بنية 

النص ومضمونه يتسم بحرفية كبيرة“.
لقد ســـاهم تراكم أعمال عبدالباســـط 
زخنيني، في تطوير أدوات اشتغاله على 
مســـتويات الصياغة والتركيب النفســـي 
الوجدانـــي والاجتماعـــي للشـــخصيات، 
التي  فمن روايـــة ”الأبيـــض والأســـود“ 
تعالج تقابل الخير والشـــر إلى ”الغراب“ 
الروايـــة الفائزة بجائـــزة الطيب صالح، 
نتساءل هل هناك دلالة معينة للعنوان إذا 
افترضنا أن العمل بمثابة سردية واقعية.
”العنوان  المغربي  الروائـــي  يجيبنا 
كان دائمـــا يشـــكل لي شـــيئا فـــي غاية 
الصعوبة أو الحرج، هناك روايات غيرت 
عناوينهـــا مرتين أو ثلاثا قبل أن أرســـو 
على العنوان النهائي، وأورد أنه لا شـــك 
أن العنوان يشكل أهم مدخل للرواية فهو 
يجـــب أن يعطي فكرة عما ســـتدور حوله 
الروايـــة كما أنه يتوجب عليـــه أن يفتح 

شهية المتصفح للإقبال على الكتاب“.
أما شخوص الرواية وكيفية صناعة 
بيئتهـــا وموضوعهـــا، يجـــد زخنيني أن 
طبيعة الموضـــوع المعالج تفرض نوعا 
معينـــا مـــن الشـــخوص، يتـــم تطعيمها 

بشـــخوص أخرى لتتناســـب مـــع حبكة 
الروايـــة وتشـــعب أحداثها وفق نســـق 
منســـجم يخـــدم الأفـــكار التـــي تريد أن 

تطرحها الرواية.
الأوراق  ”ســـقوط  روايـــة  عالجـــت 
الميتـــة“ موضوع الإرهـــاب، الانتقال من 
مســـتوى العنـــف والإرهاب فـــي الرواية 
الأولى إلـــى قيمة التســـامح الذي عبرت 
عنها رواية ”القمر الأخير“، دفعنا لسؤال 
عبدالباســـط زخنيني، حـــول مدى وعيه 
بالانتصار روائيا لكونية الإنســـان، فيرد 
”أنا أتحدث عن الإنســـان في مجمله دون 
نظـــر إلى جنســـه، عرقه، لونـــه، معتقده 
أو أي توجـــه من توجهاتـــه، لذلك أتناول 
مواضيـــع كونيـــة كالحـــب، التســـامح، 

الصداقة، الحقد، العنف وغيرها“.
ويســـتطرد زخنينـــي  ”كمـــا أنه في 
بعـــض رواياتـــي لا تـــكاد تجد مؤشـــرا 
مكانيا بحيـــث أن كل من يقرأ هذا العمل 
أيا كانـــت البقعة التي ينتمـــي إليها من 
هذه الأرض سيعتقد أنه هو المعني بكل 
هـــذا، أكثر من ذلك فـ’الأبيض والأســـود’ 
التي تتطرق لصراع الخير والشر ليست 
لشـــخصياتها مسميات، بل مجرد صفات 
كالطبيب، المهندس، العجوز، الشـــقراء، 

المراهن“.
لـ“العرب“،  الروائي  وكشف 
أنه أنهـــى أخيرا رواية عنونها 
قـــد  والحكايـــة“  بـ“القديـــس 
بسيطة  تنقيحات  إلى  تحتاج 

لكنها جاهزة في مجملها.
قاتمة  تقييمـــات  توجـــد 
للمشـــهد الثقافـــي المغربي 
فيـــه  تشـــهد  وقـــت  فـــي 
الوضـــع  أن  الآراء  بعـــض 
ليس بتلـــك القتامـــة رغم 
فـــي  اختـــلالات  وجـــود 
وظيفـــة الثقافة والمثقف 

ودورهمـــا فـــي المجتمـــع. وأردنا رصد 
زخنينـــي،  عبدالباســـط  الروائـــي  رأي 
بخصـــوص المشـــهد الثقافـــي المغربي 
ســـواء مـــن ناحيـــة المنتـــج ومحتـــواه 
وكذلك من جانـــب المقروئية، وهل هناك 
إرهاصات لقدوم عصر الرواية المغربية، 
وهـــو المفتون بحـــب الروايـــة والقريب 
من المجمعات الثقافيـــة. ويعترف أنه لا 
يقرأ كثيـــرا المنتوج المغربـــي، ”أفضل 
أن أطلع علـــى أدب العالم ككل، أقرأ أدب 
أميركا اللاتينيـــة، وأقرأ كذلك لليابانيين 

وللأسكندنافيين، للأميركان، للأوروبيين 
عموما“.

ويضيـــف ”أحب الاطـــلاع على ثقافة 
الآخرين والمواضيع التي تشـــغلهم، أما 
من ناحيـــة المقروئية فلا شـــك أن إقبال 
المغربـــي على القراءة أصبـــح واضحا، 
هناك حركية وإقبال خاصة من الشـــباب 
على القراءة، وهذا شيء مبشر جدا. ومع 
ذلك فنســـبة القراءة ما زالت ضئيلة نأمل 

أن ترتفع أكثر“.
وعن التجاذات بين الأجيال واختلاف 
الأذواق والتصورات والأفكار والأطاريح، 
يقـــول زخنينـــي ”أنـــا مؤمـــن بتعايش 
الأجيـــال والتجارب والتصـــورات الفنية 
والأســـلوبية، وإن صح صـــراع الأجيال 
فـــي كل المجـــالات لا يصـــح فـــي مجال 
الثقافـــة والأدب والإبـــداع والخلق، وإن 
كانت الرواية المغربية الشابة أكثر ميلا 
للتجريب والتجديـــد، لكن يبدو هذا أمرا 
طبيعيا مـــع العولمة وانفتـــاح الروائي 
الشـــاب المغربـــي علـــى تجـــارب أدبية 

متنوعة من بلدان مختلفة“.
هناك من يقول إن البيئة الديموغرافية 
والجغرافيـــة ســـاهمت في تشـــكيل أفق 
الروائييـــن المغاربـــة خصوصـــا أولائك 
القادمين من الشـــرق، هـــذا التوصيف لا 
يكاد ينطبق على خصوصيات الكتابة 
الروائية لدى عبدالباســـط 
زخنينـــي، القادم من مدينة 
بركان شرق المغرب، فيقول 
إنه في حالتـــي لا تكاد تجد 
أثرا للبيئة الديموغرافية ولا 
الجغرافية في أعمالي، العمل 
شـــيئا  تضمن  الذي  الوحيـــد 
مـــن هـــذه المعالم هـــو رواية 

”الغراب“.
فـــي ذات الإطار يـــرى أحد 
الباحثيـــن، أن الرواية المغربية 
فـــي المنطقة الشـــرقية شـــهدت 
انتعاشـــا كبيرا منذ العقـــود الأخيرة من 
القرن العشـــرين وبدايـــة العقد الأول من 
هـــذا القرن وذلـــك على الصعيـــد الكمي 
والنوعـــي، ليعلق عبدالباســـط زخنينبي 
على هذه الإحصائية الأدبية، قائلا طبعا 
كما يقولون فالإنســـان ابـــن بيئته وهذا 
ينســـحب على الكاتب أيضا، لكني أفضل 
في أعمالي أن أتطـــرق لقضايا ومفاهيم 
كونيـــة فكما قلت أنا أكتب عن الإنســـان، 

أخاطب الإنسان.

لا صراع أجيال في الثقافة والأدب والإبداع
الروائي المغربي عبدالباسط زخنيني: كل ما يحتاجه الكاتب هو الاعتراف

ليست هناك جوائز كبيرة واخرى صغيرة

فــــــاز الروائي المغربي عبدالباســــــط 
ــــــي بالمركــــــز الأول في جائزة  زخنين
الطيب صالح عــــــن رواية ”الغراب“، 
بينما جاءت بالمركــــــز الثاني الليبية 
ــــــة  ــــــي برواي ــــــس الذرعان ــــــة يون غالي
ــــــا  ثالث وحــــــل  ــــــة“،  خاوي ــــــر  ”قواري
ــــــز عن رواية  المغربي الســــــعيد الخي
ــــــن الصلصال“. ”العــــــرب“ التقت  ”اب
ــــــي في حديث حــــــول الرواية  زخنين

والثقافة في المغرب.

الجوائز تساهم في الانتشار 

في شكل كبير في ظل 

تكريس الساحات الأدبية 

المحلية لأسماء على حساب 

أسماء أخرى

ي

محمد ماموني العلوي
صحافي مغربي
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